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مــن  واحــدة  العثمانيــة  الدولــة 
فــي  فتيــة  وُلــدت  التــي  الــدول 
وكبــرت  وعقلهــا،  جســمها 
وشــعبها،  وأنصارها  بقبيلتهــا 
الذي  الصافي  بدينها  وتمسكها 
كان يمثل عقلها الفعّال، فكبرت 
قوتهــا، حتــى تحولــت مــن إمارة 
صغيرة إلــى إمبراطورية تهابها 
الدول العظمى، ثــم بدأ الضعف 
ويتعطــل  جســمها،  فــي  يــدب 

عقلها عن الفعل.
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إن الدراســات التــي تناولت الدولة 
العثمانيــة من وجهة نظــر قومية 
متعصبــة قــد ابتعــدت كثيــرًا عن 
كانــت  ســواء  العلميــة،  ا=مانــة 
تركيــة أو عربيــة أو أوروبيــة؛ =نها 
كُتبت بدافع تشويه الدولة العلية 
العثمانية، وا)ســاءة إلــى تاريخها 

وخلفائها، وقوانينها ودستورها.
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بعد محاصرة القسطنطينية أدرك 
الملــوك المســيحيون المجاورون 
خطورة  العثمانية  العلية  للدولة 
البابــا  مــن  وطلبــوا  الموقــف، 
(أوربانــوس) الخامس أن يتوســط 
الغربييــن  أوروبــا  ملــوك  لــدى 
محاربــة  علــى  ليســاعدوهم 
المسلمين، وإخراجهم من أوروبا؛ 
خوفًا من امتــداد فتوحاتهم في 

أوروبا، فاستجاب البابا لهم.
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مواصلة الدولة العلية العثمانية 
القتــال العســكري، بالرغــم من 
كونه فــي أحــد أبعــاده كان من 
واتســاعها  الدولة  قــوة  أســباب 
ــا، إلا أنــه كان فــي بُعده  جغرافيًّ
ا�خر مرهقًا لجســمها الداخلي، 
وجندهــا  لشــعبها  ومرهقًــا 

واقتصادها.
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في ظل إحســاس ا=ســرة الحاكمة 
بالعظمــة التي هي فيهــا، تصبح 
أســباب  نفســها  علــى  تخشــى  لا 
الانهيار؛ =نها في مرحلة الاستقرار 
ولا  تتحســس  لا  ا=عــداء  وضعــف 
تتجســس من أين تأتيهــا ا=خطار، 
وإن أتــت فلا تنظر إليهــا على أنها 

أخطار حقيقية!!
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فاعليتــه  فــي  يجــدد  لا  مــن  إن 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
والعســكرية والصناعيــة لا يتجــدد 
فــي وجــوده الداخلي، لا مع شــعبه 
الخارجــي  حضــوره  فــي  ولا  وأمتــه، 
الدولــي، ولا في حضارته التي تحاور 
الحضارات ا=خرى أو تصارعها إن لزم 

ا=مر، فمن لا يجدد لا يتجدد.
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